
يــــارة قــــآني والحــــوار مــــع بغــــداد مــــا بين ز
واشنطن

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

يارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني إلى بغداد، والتي استمرت ليومين، مترافقة مع جاءت ز
إعلان بغـداد وواشنطـن بـدء الجولـة الثالثـة مـن جـولات الحـوار الاستراتيجـي بينهمـا، والـتي كـانت قـد
ــة لطبيعــة العلاقــات العراقيــة ــو/ حــزيران المــاضي، مــن أجــل التوصــل لصــيغة نهائي ــذ يوني ــدأت من ب

الأميركية، وتحديدًا فيما يتعلق بمستقبل الوجود الأميركي في العراق.

يـارة يـارة سابقـة لـه قبـل بـدء الحوار الاستراتيجـي العـام المـاضي، وهـي ز هـذه الخطـوة جـاءت تكـرارًا لز
تعكـس طبيعـة الاهتمـام الإيـراني بمخرجـات الحـوار الاستراتيجـي العـراقي الأمـيركي، خصوصًـا في الشـق
المتعلـق بـإيران. حيـث إن الحـوار يسـتهدف في أحـد جـوانبه، مناقشـة الوجـود الأمـيركي في العـراق، وهـو
وجود ترفضه إيران بأي شكل من الأشكال، بل يمكن القول إن إخراج القوات الأميركية من العراق،
أصبح استراتيجية معلنة للنظام الإيراني بعد مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، حيث
اعتـبر المرشـد الأعلـى الإيـراني علـي خـامنئي وجـنرالات الحـرس الثـوري، أن إخـراج القـوات الأميركيـة مـن
يارة قآني إلى بغداد لتؤكد هذه العراق، هو أبلغ رد على اغتيال سليماني، وعلى هذا الأساس جاءت ز

الحقيقة.
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ية تستبق الحوار يارة سر ز
يــون الإيــراني عــن أن قائــد فيلــق يــارة العــراق، إذ كشــف التلفز كــان لافتًا اســتباق قــآني جولــة الحــوار بز
يــارة إلى العــراق، التقــى خلالهــا كبــار المســؤولين العــراقيين والشخصــيات القــدس اختتــم يوم الثلاثــاء ز
يــز يــارة اســتمرت يــومين بحــثَ فيهــا قــآني ســبل تعز ورؤســاء الأحــزاب والفصائــل السياســية، وأن الز
ــادات ــوزراء أو أي مــن القي  برئيــس ال

ِ
ــق ــة، حيــث أن قــآني لم يلت ــا الإقليمي ــة والقضاي العلاقــات الثنائي

يــارة لهــا الحكوميــة، ولقــاءاته كــانت فقــط مــع زعمــاء فصائــل مســلحة وشخصــيات سياســية، وأن الز
علاقة بجلسة الحوار العراقي الأميركي، إذ تضغط إيران باتجاه دفع حكومة مصطفى الكاظمي للطلب

رسميًا من واشنطن الانسحاب من العراق.

يارة قآني لبغداد في إطار رسم الحوار العراقي الأميركي، عبر توضيح المطالب وعلى هذا الأساس، تأتي ز
الإيرانية من هذا الحوار، وهي أطر رسمتها إيران سابقًا، عندما تفاوض العراق مع الولايات المتحدة
حـول الاتفاقيـة الأمنيـة في عـام ، حيـث لم تـأتِ الموافقـة الإيرانيـة علـى تلـك الاتفاقيـة الأمنيـة، إلا
بعد تعهدات قدمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي لإيران، بأنه سيكون حريصًا على عدم

تضمين الاتفاقية أي بند يبيح للولايات المتحدة استخدام الأراضي العراقية في مهاجمة إيران.

الحكومة العراقية شكلت لجنة خاصة لجدولة انسحاب القوات الأميركية،
ير الخارجية برئاسة وز

يــارته الأخــيرة، حيــث ركــزت الاجتماعــات المتعــددة الــتي عقــدها في بغــداد كــد عليــه قــآني في ز وهــو مــا أ
وســامراء والنجــف، علــى أهميــة تضمين أي اتفاقيــة تخــ عــن هــذا الحــوار، عــدم اســتخدام الأجــواء
العراقية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، وثانيًا أن لا يستثني أي جدول يتم وضعه لانسحاب
القوات الأميركية من العراق، أي قاعدة أو منطقة في عموم العراق، أي أن يكون انسحابًا كاملاً وليس

جزئيًا.

هــذه المطــالب الإيرانيــة الــتي عــبر عنهــا قــآني، قــد تشكــل في جــانب آخر مطــالب مقابلــة لإصرار الإدارة
الأميركية على بحث النفوذ الإقليمي الإيراني ضمن أي صفقة مقبلة مع إيران، وبذلك تحاول إيران
أن ترسل رسالة واضحة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، هي أن الإصرار على بحث النفوذ الإقليمي

الإيراني، سيقابله انسحاب كامل للولايات المتحدة من العراق.

كـدت لجنـة الأمـن والـدفاع النيابيـة العراقيـة، إجـراء الحـوار الاستراتيجـي بين بغـداد وفي هـذا الإطار، أ
وواشنطــن، مبينــة أن الحــوار ســيناقش الواقــع الاقتصــادي والتعليــم والكهربــاء، إلى جــانب جدولــة
الانسحاب الأميركي من العراق، وأضافت أن “هناك عدة محاور على مستوى الحوار الاستراتيجي،
أبرزها انسحاب القوات الأميركية من العراق، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة العراقية شكلت لجنة
ير الخارجية وعضوية مستشار الأمن الوطني خاصة لجدولة انسحاب القوات الأميركية، برئاسة وز



ورئيس أركان الجيش ومدير مكتب رئيس الوزراء”.

ــر الخارجيــة الأمــيركي أنتــوني بلينكــن، أصــدرت ي ــا مع ظــروف بــدء الحــوار الــذي أعلــن عنــه وز وتماشيً
الفصائــل الولائيــة بيانًــا عبرت فيــه عــن تعليــق الهدنــة مــع القــوات الأميركيــة في العــراق، في حــال لم
يــد، وهــو مــا يشــير إلى خشيــة حقيقيــة مــن تصــعيد الهجمــات ضــد المصالــح تأتِ نتــائج الحــوار كمــا تر
الأميركية في العراق، حيث أعلنت سرايا قاصم الجبارين عن استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في
بابل يوم  أبريل/ نيسان ، قبل ساعات من بدء الجولة الثالثة من الحوار، كما أنها حرصت

على إرسال رسالة واضحة لحكومة الكاظمي بضرورة أخذ مطالبها على محمل الجد.

يــل/ نيســان ، علــى قاعــدة بلــد كمــا يــذكر أن هنــاك هجومًــا صاروخيًــا سابقًــا حصــل يــوم  أبر
الجويــة شمال محافظــة صلاح الــدين، بهــدف الضغــط علــى الحكومــة العراقيــة لفرض الأجنــدة، مــن
خلال تــوجيه ضربــات مبــاشرة علــى أرتــال الــدعم اللــوجستي للتحــالف الــدولي والقواعــد الأميركيــة في

البلاد.

ية معقدة وحاجات متبادلة بيئة حوار
تــدرك إدارة بايــدن أن الحصــول علــى التزامــات مهمــة وواســعة مــن حكومــة الكــاظمي، قــد يشكــل
كــثر فاعليــة في الساحــة العراقيــة، خصوصًا الالتزامــات المتعلقــة بسلامــة قواتهــا مدخلاً لــدور أمــيركي أ
العســكرية الموجــودة في العــراق، وتــأمين مصالحهــا مــن أي تهديــدات مســتقبلية قــد تصــدر عــن إيــران
وحلفائهـا في العـراق، والأكـثر مـن ذلـك كلـه تـدرك هـذه الإدارة أهميـة الضغط علـى العـراق في اعتمـاد
كــثر اســتقلالية عــن إيــران، إذ إن اســتمرار خضــوع العــراق للتــأثير والنفــوذ الإيــرانيين، حجّــم ســياسات أ
كثيرًا من فاعلية السياسات الأميركية حيال إيران، وهو ما استغلته إيران وتحاول الإبقاء عليه خلال

الفترة المقبلة.

من المفترض أن هناك العديد من القضايا التي سيتم بحثها بين الطرفين عبر
جولة الحوار الاستراتيجي الجديدة

والواقـــع إن العـــراق هـــو الآخـــر يتطلـــع إلى تحقيـــق العديـــد مـــن الحاجـــات الاستراتيجيـــة في الفـــترة
ــات المتحــدة، المقبلة، فحكومــة الكــاظمي بحاجــة إلى الحصــول علــى التزامــات استراتيجيــة مــن الولاي
لمواجهــة تحــديات حقيقيــة في المرحلــة المقبلــة، أبرزهــا معالجــة الاقتصــاد المتهالــك، وإبعــاد شبــح عــودة
تنظيــــم داعــــش، وتحييــــد العــــراق عــــن آثــــار الصراع الأمــــيركي الإيــــراني، فضلاً عــــن تمكين العــــراق

يًا لتحقيق المزيد من السيادة والاستقلالية في القرار السياسي. سياسيًا وعسكر

ورغم استدارة حكومة الكاظمي نحو العمق العربي، إلا إن ذلك لن يحقق النجاح الكبير المرجو منه،
دون أن يكون هناك دعم دولي وأميركي لهذه الخطوات.



وعلى هذا الأساس، من المفترض أن هناك العديد من القضايا التي سيتم بحثها بين الطرفين عبر
جولــة الحــوار الاستراتيجــي الجديــدة، وفي مقــدمتها اســتمرار الــدعم الأمــيركي لمكافحــة تنظيــم داعــش

واحتواء نفوذ إيران وغيرها، والأكثر من ذلك بحث مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق.

هـــــل سيســـــتمر هـــــذا الوجـــــود، أم ســـــيكون تحـــــت عنـــــوان جديـــــد متمثـــــل بحلـــــف الشمـــــال
الأطلسي؟ فالتموجات الكبيرة التي تمر بها العلاقات العراقية الأميركية اليوم، ستجعل من الحوار أو
التفاوض صعبًا، وذلك بفعل المتغيرات الداخلية والخارجية المتحكمة في مسارات هذا الحوار، ومن
ثـم إن عمليـة الخـروج بمخرجـات واضحـة تخـدم العلاقـات الثنائيـة بين البلـدين، سـتكون بحاجـة إلى

مزيد من التوافق والجرأة.
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